حمصن محص بحص ص مص ص بحص ص موصت ادذاات 

والوارد الإلهى لا يجد له معارضة فى النفس البشرية ٠‏ وقد أوحى 
''' حين ألقاه إخوته فى الجُبّ الذى 
ابتعد فيه عن حنان آبيه وأنسه بأخيه , ومفارقته لبلده التى درج" 
فيها وأئست يالبيتة التى. امتاد عليها.- 


الك ليوسف ما يُوْنسٌ وحششةه 








قكان لا بُدّ أن أتغطيه السماء دليلآً على أن ما حدث له ليس جَدُى: 
لك يا يوسف ؛ لكنه إعداد لك لتقابل أمرا أهمّ من الذى كنت فيه ؛ وآن 
عُرماءك - وهم - سوف يُضطَرون لدقّ بابك ذات يوم يطلبو, 
عونك ؛ ويطلبرن منك أقواتهم » وستعرقهم أنت دون أن يعرفوك 








هذا من جهة يوسف ؛ وجبة الجُبّ الذى ألقوه فيه , وبقى أن 
تعالج القصة أمر الإخوة مع الاب , فيقول الحق سيحانه بعد ذلك : 


]سه 24 فس يمسر عر مسد 8 
+21 باهرعتة بكس © هه 
وهنا تتجلى لنا قدرة أداء القرآن آداء دقيقاً معبر) عن الانفعالات 
التى توجد فى النفس الإنساتية ؛ فها هم إخوة خدعوا آباهم ومكروا 


(1) ومما ورد فى هنا ما تله القرطبى فى تفنسييره [ 5474/4 ) : ٠‏ قال الضحاك : نزل 
جبويل عليه السلام على يوسف وهى فى الجب فقال له : الا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن 
عجل الله لك خروجك من هذا الجب ؟ فقال : نمم . فقال له : قل يا صائع كل مصنوع , 
ويا جابر كل كسير , ويا شاهد كل تجوى . ويا حاضس كل ملا . ويا مرج كل كربة . 
ويا صاحب كل غريب / ويا مزنس كل وحييد . ايثنى بالفرج والرجاء ٠‏ واقذف رجاء! 
اقلبى حتى لا أرجي أجن سواك 
آفرددها يوسف فى ليلته مرارا ٠‏ فأخرب الله فى صبيمة يومه ذلك من الجب ٠‏ 

(1) يقال للصبى إذا دَبّ وأخذ فى الحركة : درج . ودرج الشيخ والصبى يبرج فهي ارج 
مشيا مَشنيا ضعيقا ودبًا . [ لسان العرب - مادة ؛ ديع ] 











200 
117 رح وح ص مح تح تتح ه244 
بأخيهم . وأخذره والقوه فى الجُبّ مع أنهم يعلمون أن آباه يحبه , 


وكان ضنينا"' أن ياتمنهم عليه , يواجهون هذا الأب ؟ 





هذا هو الانفعال النفسى الذى لا تستطيع فطرة أن 
نوكر أظقاء الأبينا إلى المشاء : والعشاء مَسْلِّ اللمة »«وهي سكر 
للانفعالات التى توجد على الوجوه من الاضطراب ؛ ومن مناقضة 








كذب السنتهم ؛ لانهم لن يخبروا الآب بالواقع الذى حدث ؛ بل بحديث 
500 
وقد تخدعهم حركاتهم . ويفضحهم تلجلجهم ؛ وتنكشف سيماهم 


الكاذبة أمام أبيهم ؛ فقالوا : الليل أحْفَى للوجه من التهار » وأسثّر 
الفضائح ؛ وحين ندخل على أبينا عشءً ؛ فلن تكشفنا انفعالاتنا , 


وبذلك اختاروا الظرف الزمنى الذى يتوارون فيه من أحدائهم : 
وجرا باهم عشاء يْكْرِدَ «0 4 تمع 


والبكاء انقمال طبيعى غريزى غطرئ ؛ ليس للإنسان فيه مجال 
اختيار ؛ ومَنْ يريد أن يفتعله فهى يتباكى ٠‏ بأن يَعْرّك عينيه » أى ياتى 


ببعض ريقه ويُقرّبه من عينيه » ولا يستر ذلك إلا أن يكون الضوء 


(1) ضننت بالشى. أضن : بخلت به , وهى ضنين به . ورجل شنين ؛ يفيل . والخلئة 
والضّن : الإمساك والبخل . وال تعالى ؛ وما مر ملى الَبْب سين 469 [التكرير] "فهر 
لا يكنم غييً عن رسول الله . بل يبلفه كل ما أوحاه الله إليه من خبر السماء . [ راجع لسان 
العرب ٠‏ والقاموس القويم ] 

(4) خلق الكنب والإفك يخلقه رتخلّفه واختلقه وافتراه : ابتدعه. الاختلاق : الكتب , وهو انتمال 
امن الخلق والإبداع كان الكاذب تخلّق قوله . [ لسان العرب - مادة : خلق ] 








ا 
حمحج+ت تج .تمت ممت الله 
خافتاً : لذلك جاءوا أباهم عشاء يُمِتلون اليكاء" . 
والحق سبحانه حينما تكلم عن الخصائص التى أعطاها لذاته » ولم 
يُعْطها لاحد من خلقه ؛ آعلمنا أنه سبحانه هى الذى يميث ويحى ؛ وهو 
الذى يُضحك ويُبْكى 
والحق سبحانه هو القائل 
آنه هْرَ آضْحَك رأبكئ وه واه هْوَ آََات رأحيًا 4# [لنيم] 
ولا يوجد فرق بين ضحك أو بكاء إنسان إنجليزى وآخر عربى ؛ 
ولا يوجد قرق بين موت أو ميلاد إنسان صينى وآخر عربى أو 
فرنسى ؛ قهذه خصائص مشتركة بين كل البشر . 
وإذا ما افتعل الإنسان الضحك ؛ فهو يتضاحك ؛ وإذا ما افتعل 
الإنسان البكاء فهو يتباكى ؛ أى : يفتعل الضحك أو اليكاء . والذى 
يفضح كل ذلك هو النهار 
والتاريخ يحمل لنا الكثير من الحكايات عن اتخاذ الليل كستار 
للمواقف ؛ والمثل فى سيدنا الحسين رضى الله عنه وأرضاه : حين 
جاءت موقعة كربلاء » ورأى العدو وقد أحاط به ؛ ورأى الناس وقد 





انفضوا عنه بعد أن دَعَوْهُ ليبايعوه » ولم يَبْقَ معه إلا قلة ؛ وعَّتْ عليه 

(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 7431/4 ] ٠:‏ قال علماؤنا : هذه الآية دليل على إن يكاه 

المرء لا بدل على صدق مقاله ٠‏ لاحتمال أن يكون تصنعا , فمن الخلق من يقدر على ذلك 
اومنهم من لا يقدر . وقد قيل : إن الدمع المسنوع لا يخفى , كما قال جكيم 
إذَا اشتبكت دُنُوعٌ فى خدود تبن سَنْ بكى مسن تباكى + 
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نفسه ؛ وعَنَّ عليه أن يقتل هؤلاء فى معركة غير متكافئة صمم هو 
على دقولها : 

فلما أقبل الليل دعا اصصحابه وقال لهم : 

٠‏ إن كنتم قد استحييتم أن تفروا عنى نهار) , فالليل جاء وقد 
ستركم , فمَنْ شاء فليذهب واتركوني ,!" 

يقص الحق سبحانه ما بدر منهم قَوْرَ أن دخلوا على آبيهم 


ءا ]ددن ينكاوس فَعِندَ 
مَتِمَا ناك لَهَالْْدوَمَآلْتَيِمْؤْمِِلَنوكَو كن 


[يوسف] 





على ذات فى حركة ما ؛ لثرى من 


(1) ذكر ابن كثير فى تابه ( الباية والثهلية 114/8 ) أن الحسين بن على رض الل عنه قلل 
لاصحابه : ٠‏ من أحب أن ينصرف إلى أهله في ليلته هته فقد أذنت له فإن القوم إتنما 
يريدوننى . هذا الليل قد غشيكم قاتغذوه حجلاً . لياخذ كل منكم بيد رجل من أهل بيتى ثم 
اذهبوا فى بسيط الارض فى سواد هذا الليل إلى بلادكم ومدائتكم فإن القسوم إثما 
يريدوننى ؛ فلو قد أصابوني لهو عن طلب غيرى . فاذهبرا حتى يفرج الله عز وجل » 

(1) استبقا : تباريا ليسبق كل منهما الآخر . واستبقا الشيء : تباريا فى الجرى تموه للرصول 
إليه ,انوا ؛ آبان إن ْنَا تميق .. 469 [يرسف] أى ؛ تشبارى فى الجرى والسبق 
ؤوَامنيق الاب .. 463 [يوسف] حاول كل منهما أن يصمل إنيه قبل الآخر . ويقرل تعالى, 
م فَاسْتقُا الشَيرَات .. 4652 [البقرة] تباروا فى الوصول إليها أو فسطها قبل ضيركم 
[ القاموس القريم 5035/1 ] ٠‏ 
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يسبق الآخر ؛ فحين يتسابق اثنان فى الجرى ثرى مَنْ فيهما سبق 
الآخر ؛ وهذا هى الاستباق . 
وقد يكون الاستباق فى حركة بالة ! كان يمسك إنسان بيندقية 
ويُصوّبها إلى الهدف ؛ ويأتى آخر ويمسك ببندقية أخرى ويحاول أن 
منهما فى إصابة الهدف يكون هو المتفوق 





تباق فى الرمى بالسهام ؛ ونحن عرف شكل 
السهم ؛ فهو عبارة عن عُصْن مَرن ٠‏ يلتوى دون أن ينكسر ؛ ومُثيْت 
عليه وتر » ويوضع السهم فى منتصف الوتر ٠‏ ليشده الرامى فينطلق 
السهم إلى الهدف . 

وتَفَاسَ دقة إصابة الهدف حسب شدة السهم وقوة الرمى . 
ويسمى ذلك «تحديد الهدف » : 

أما إذا كان التسابق من ناحية طول المسافة التى يقطعها السهم ؛ 
فهذا لقياس قوة الرامى 

وهكذا نجد الاستباق له مجالات متعددة ؛ وكل ذلك حلال ؛ فهم 
أسباط واولاد يعقوب . ولا مانع أن يلعب الإنسان لَمْبة لا تلهيه عن 
واجبه ؛ وقد تنفعه فيما يَجِدّ من أمور ؛ فإذا التقى بعدى نفعه التدريب 
على استخدام السهم أو الرمح أو أداة قتال ؛ واللعب”/ الذى لا يَنْهى 
عن طاعة ٠‏ وينفع وقت الجد هو لعب حلال . 





(1) اللعب فد يكون محموبا إذا لم بتعارض مع القيم الفاضلة . أما إذا كان الآعب قد يلهى 
الإنسان عن الراجبات فهو مذموم ٠‏ واللهى لا يكون إلا مذموم). 














كت 
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وهناك ألعاب قد لا يدرك الناس لها غاية مثل كرة القدم 

؛ وبينهما قنبلة موقوتة ؛ ويحاول كل 
طرف أن يبعدها عن موقعه > والقوة والحكمة تظهر فى محهاولة كل 
قريق قى إبعاد الكرة عن مرماه . 

ولكن لا بد ألا يُنْهِى لعب الكرة عن واجب ؛ فمثلاً حين يؤذن 
المؤئن للصلاة , الواجب علينا آلا نهمل الصلاة وتواصل اللعب . 
وعلى اللاعبين أن يُراعُوا عدم ارتداء ملابس تكشف عن عوراتهم 











[يوسف] 


وفى هذا إخلال بشروط التعاقد مع الاب الذى أذن بخروج يوسف 











بعد أن قالوا 
( أرسله معنا عدا يرع ويلعب .. 69 » [يوسف] 
وقالوا 
« ون لَهُ قاصحون © 4 [يوسف] 
وقانوا 
< ونا له نَحَفظِدَ 60 » [يعسف] 





فيل أخذتموه معكم ليرتع ويلعب » وياكل من ثمار الأشجار 
والفاكهة ؛ وتحفظونه , أم ليحفظ لكم متاغكم وأنتم تستبقون . 
(1) المتاع : يطلق على الكشيد والقليل باعتباره مصدر؟ ويجمع على امنعة باعتببار ما 
متع به . قال تعالى + طَانطاه حلة ومع .. 463 [الرعد] أى : وصنع /: 
بها ٠‏ وقال تعافى :م وذ الذين قروا ل فتقارن عن سكم رأحسَكُم .. 4030 [الفساء]. جمع 
متاح بمعنى أشياء ينتفع بها من طعام وادوات للحرب ومال ونس ذلك . [ القامرس القويم 
ا 
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وهذا أول الكذب الذى كذبره ؛ وهذه أول مخالفة لشرط إذن والده له 
بالخروج معكم ؛ ولآن «المريب يكاد يقول خذونى » نجدهم قد قالوا 
ل( فاكله اللذقب رما أنت بِمُؤمن لنا ول كنا صادقين 469 إبرسف] 
أو : أنهم قالوا ذلك لأنهم يعلمون أن والدهم لن يُصَدّقهم مهما 
قالوا . ونعلم أن ٠‏ آمن » إما أن تتعدى إلى المفعول بنفسها مثل «آمنه 
الله من الجوع » , أو قوله الحق : 
«رآتهم سن خَرْفٍ و 4 [قريص] 











أو : تجىء بالباء » وبُقال « آمن به ٠‏ أى : صدّق واعتقد 


أو ؛ يقال ٠‏ آمن له » أى : صدّقه فيما يقول 

وهم هنا يتهمون أباهم أنه مُتحَّدٌ لهم , حتى ول كانوا صادقين ؛ وهم 
يعلمون أنهم غير صادقين ؛ ولكن جاءوا بكلمة الصدق ليداروا كذبهم . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


نجاو فيط 2 دلبل سوك لك 
ل 11 2 سد ع 2 1+ - 0 2 
ماش © نه 


(1) القميص ؛ ما يحيط يالبدن وقد شعارًا وما فوقه دثار . وقد يسن كل ثوب 
قميصا . والجمع أقمصة وتُمص وشُمْصان . [ القاموس القديم 159/7 ] 

٠ )1(‏ قال مجاهد : كان دم سخلة أن جدئ ذبحوه . وقال قثانة : كان دم ظبية , أى ؛ جاموا 
على قميصه: يدم تكذوب فنيه.:.وقرا السبن وعاقفة + يدم كدب + بالبال قيئد: المفهمة : 
أى : هدم طرى . وحكى أنه المتغير ٠‏ قانه الشهبى ٠‏ ( تقسير القرطبى 5891/6 ] 

(؟) سوات ناس اله أمرا : زينت له لينعطه . وسول له النيطان ؛ أغواه . والتتسويل : تحسين 

اليقمله أو يقوله . [ لسان العرب - مادة : سول ] . 
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كان قميص يوسف كان معهم . ويُقال : إن يعقرب علق على 
مجىء القميص وعليه الدم الكذب بأن الذئب كان رحيم) ‏ فأكل لحم 


يوسف ولم يُمرّْقَ قميصه ؛ وكأنه قد عرف أن هناك مؤامرة 
سيعففيا اه 0 


ويصف بعض العلماء قصة يوسف بقصة القميص : 
فهنا جاء إخوته بقميصه وعليه دم كذب . 


وفى أواسط السورة” ثانى مساألة قميص يوسف إن كان قد شق 





بر لحظة أن جذبثه امرأة العزين لتراوده'" عن 'نقسة 
وفى آخر السورة"' يرسل إخوته بقميصه إلى والده فيرتد 


ولهذا أذ العلماء والادباء كلمة القميص كرمز لبعض الاشياء ؛ 
والمثل هى قول الناس عن الحرب بين على رضى ال عنه ومعاوية 


(1) نقل الفرطبي فى دفسيره ( 5401/6 ) , أن يسقوب عليه السلام لما تأمل القشميص فلم 
يجد فيه حرفا ولا أثرًا استدل بذلك على كذبهم . وقال لهم : متى كان هذا الذئب حكيما 
ياكل يوسف ولا يخرق القميص . قاله ابن عباس وغيره » 

(؟) وذلك فى فونه تعادى ؛ لال هي روي عن أضى رهد امد نأا إد كان قميسلة ف من قل 
أصداقت وهو من الكاذبين 20 وإن كان قميصه دمن دير كدت ومو من العادفين 469 [يوسف]: 

0 راوده على الشيء : مراودة : طلبه منه يجهد وحيلة رمساومة . وقول تعلى : (وَرَاردة 
التى هْرَ فى بيْعهًا عَن نفْسه .. 469 [يوسف] أى : طليت منه نفسه فى محاولة ومخادعة ٠‏ 
[ القاموس القويم 241/8 بتصرف ] 

(؛) وذلك قى توله تعالى عن يوسف عليه السلام آنه قال الإخوته : الا يمعي هنذا فقو 
على َيه أبى يأت يُصيرا .. 469 [يوسف] 








ح متحت تح تم ص نوص و اذاه 
رضى اث عنه أن معاوية أمسك بقميص عثمان بن عفان طلبا للثار من 
على . فقيل «قسيص عثمان » رمز) لإخفاء الهدف عن العيون » وكان 
هدف معاوية آن يحكم بدلا من على بن أبى طالب رضى ال عنهم 


أجمعين 
ومنا يقول الحق سبحانه 
<رَجَاءُوا على قميصه يدم كذب ".. ه46 [فشيم 


وكأن القميص كان معهم ٠‏ ووضعوا عليه دما مكذويا , لأن الدم 
لا يكذب ٠‏ إنما كذب مَنْ جاء بدم الشاة ووضعه على القميص . 

وشاء الحق سيحانه هنا أن يُعطى الوصف المصدرى للمبالغة ؟ 
وكآن الدم نفسه هى الذى كذب ؛ مثلما تقول ٠‏ فلان عادل ٠‏ ويمكنك 
أن تصف إنسانا بقولك « فلان عَدّْل » أى : كان العدل تجسّد فيه , أو 
قد تقول « فلان ذى شر » , فيرد عليك آخر ٠‏ بل هو الشر بعين 
وهذه مبالغة فى الحدث 





وهل كان يمكن أن يُوصف الدم بأنه دم صادق ؟ 

تقول : نعم : لى كان الذقب قد أكل يوسف بالفعل ؛ وظلوّث 
قميص يوسف بدم يوسف وتمزق . ولكن ذلك لم يحدث ٠‏ بل إن 
الكذب يكاد يصرخ قى تلك الواقعة ويقول ٠‏ أنا كذب ٠‏ . 

فلو كان قد أكله الذتب فعلا ؛ كان الدم قد نشع من داخل 
القميص لخارجه ؛ ولكنهم جاءوا بدم الشاة ولطخوا به القميص من 
الخارج . 





(1) هذا أسلوب الإعجاز البلاغى ٠‏ وقيه إشارة إلى قضية 





2000 
و. الحمصحمصح.منت صمح نجه .2 
وباك . لو أن الذئب قد أكله فعلا , ألم تكُنْ أنيابه قد مِرَّقَتَْ القميص ؟ 
وحين اتكشف أمرهم أمام ابيهم ؛ أشار احدهم خُنية للباقين وقال 
لهم همس : قولوا لأبيكم : إن اللصوص قد خرجوا عليه وقتلوه ؛ 
تسمع يقوب الوم ققاق.! اللسوص أحوج لقنميضه من وهيأ + 

وهذا م1 تقولة كن الشير. 

وهنا ما يؤك فراسة يعفوب ٠‏ هذه الفراسة”" التى يتحلى بها أ 

قق فى قضية قتل ؛ حين يُقأْب أسئته للمتهم وللشهود ؛ لآن 
المحقق يعلم أن الكاذب لن يستوحى أقواله من واقع ؛ بل يستوحى 
أقواله من خيال مضطرب . 

ولذلك يقال : ٠‏ إن كنت كذويا حكن تور 2!" . 

ويآتى هنا الحق سبحانه بما جاء على لسان يعقوب 
1 بل سوا ١‏ كم أن نشْسُكُمْ ثرا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ الله اله حَعَانْ على ما 
تصفونة 00 > إيوسف] 


: والسول ٠‏ : هو الاسترخاء ؛ لأن الإنسان حين تكون أعصابه 





(1) ذكر القرطبى فى تفسيره (14/7/4) محاولات أبناء يعقوب تبرير ما حدث رانكشاف 
أمرهم أمام أبيهم لنراسته فقال : ٠‏ روى انهم قالوا له : بل اللصوص قتلره ٠‏ فاختلف 
قولهم ٠‏ فاتهمهم ٠‏ فقال لهم يعقوب : تزعمون أن الذتب أكله , ولى أكله لشق قميصه قبل 
أن يفضى إلى جلده ؛ وما أرى بالقميص من شق . رتزعسون أن اللصوصن قظوه ٠‏ ول 
اقتلوه لاخذوا قميصه , هل يريدون إلا ثيابه ©! + 

(؟) الفراسة : فى النظر والتثبت والتامل للشيء والبصر به ولهما معنيان قالبما ابن الاثير 

أحدهنا : ما يُوقَعه الك تعالى فى قلرب أوليائه فيعطمرن أحوال بعض التاس بنوع من 
الكدامات وإصابة الظن والحدس. 
الثانى : نوع يُتعلّم بالدلائل والتجارب والخَلّق والاخلاق ٠‏ فتُعرف به أحوال الناس » . نقله 
ابن منظور فى [ لسان العرب - مادة : قرس ] 
(؟) الذكر : الحقظ للشىء تذكره . ورجل ذَكيرٌ : جيد الذكر والحفظ . والذكر والذكرى : تقيض 
-.والتذكر - تدر ما انسيته . [ آسباك السب مادة : تكد ] 


























00 
لا وعد 


صمح توح تت :2655 أأناات 
مشدودة ؛ ثم يحب أن يسترخى ؛ فيستريح قليلاً » وبعد ذلك يجد فى 
نفسه شيئا من اليسر فى بدنه ونبضه . 
وناخد « مَؤلت .. 4©9 [يوسف] 
بت وسهلت ؛ وما دامت قد سوّلت لكم أنفسكم هذا 
بله بما يليق بهذا الوضع ؛ وهى ال 
< قَمبرٌ جيل .. ه46 [يعسف] 
والذين يحاولون اصطياد خطا فى القرآن يقولون « وهل يمكن أن 
يكون الصبر جميلا ؟ » . 
تقول : هم لا يعرفون أن الصبر يُقال فيه ٠‏ اصبر عن كذا ٠‏ إذا 
كان الآمر عن شهوة قد تُورث إيلاما ؛ كأن يُقال ٠‏ اصبر عن الخمر ٠‏ 
أن « اصبر عن الميسر ٠‏ أو « اصبر عن الريا ٠‏ 
ويُقال ٠‏ اصبر على كذا » إذا كان الصبر فيه إيلام لك . والصير 
ايكون جميلاً حينما لا تكون فيه شكوى أو جزع 
والحق سبحانه يقول لرسوله كلل 
وَاهْجْرهُمٍ " هَجْرَا جميلاً 9© » [المزمل] 
وهؤلاء الذين يبحثون عن تناقض أو تضارب فى القرآن إنما هم قوم 
لنا يعقوب عليه السلام أن 
الصبر الجميل هو الصبر الذى لا شكوى فيه , وهو القائل : 
ل إِنْما أشكو بَْى وَحْرْتى إلى الله ..40-0 [يعسف] 
إ(1) هجره يهجره هجر وهجرانا : تركه مع سخط وثفور . قال تعالى : وار فاج (2)» 
[المدشر] آى : اترك الرجز كله تافرا مت كارها له . رهذا الآمر بالنسية للرسول 46 معنا 


اثبت على هجره لانه لم يفعل رجزا . وقولة تعالى : ظ وَامْجْرْهُمْ همزا جميلاً 4069 [المزمل] 
أى ١‏ اتركهم وابتعد عنهم فى سماحة بغير إيذاء . [ القاموس القويم 598/10 ] 





هنا بمعنى 
الامو قنسوف 1. 








لا يعرفون كيفية استقباله وفهمه ؛ وقد 











ا 
11 وح وحصت :+2454 2 








وهكذا نعلم أن هناك فارق) بين الشكوى للرب ؛ رشكوى من قدر 
الرب . 

ولذلك يقول يعقوب عليه السلام هنا 

ا 481 املع 

ويتبعها 

ذا وَاللَهُ المُسَعَانُ َل ما صقرن 402 00 


كأن الصبر الجميل أمر شاقٌ على النفس البشرية ٠‏ ولم يكن 
قرب قادرا على أن يُصدّق ما قاله أبناؤه له ؛ فكيف يُصدّق الكذب ؟ 
كيف يمكن أن يواجه أبناءه بما حدث منهم ؟ وهم أيضا أبناؤه ؛ لكنه 
كان غير قادر على أن يكشف لهم كذبهم . 

والمثل لذلك ما جاء فى التراث العربى حين قيل لرجل : إن ابنك 
قد قتل أخاك ٠‏ فقال : 3 





أقول لتفسى تا اء وتعزية 2 إحدى يد [ 
كلامّمًا خلف عَنْ ققد صاحبه هذا أخى حين آدمُوه وذَا ولدى 
.ومثل.هذة المواقف كؤن صفنة :وعطلب الشفعة #الآن مَنْ :تمن نهآ 
يحتار بين أمر يتطلب القسوة وموقف يتطلب الرحمة ؛ وكيف يجمع 
إتسان بين الأمرين ؟ 


إنها مسالة تعد 


بْنى ولم كرد 


رُ عل خَلّق الله ؛ ولا بد أن يفزع فيها الإنسان إلى 
الله ؛ ولذلك علّمنا ب أنه إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة” ؛ وحزبه آمر 





(1) الصبر الجميل هو الصبر مع الرضى ٠‏ والتفويض لمن بيده الامر : من صفهوم خواطر 
الإمام. 

(1) عن حذيفة قال ؛ ٠‏ كان الثبى فلو إذا حزبه أمر صلى ؛ أخرجه الإمام أحمد فى مستده 
(8/6؟) وأبى داود فى سئته (1595) 








ا 
حتت 2:5 تت حت +66 11ت 

ما يعنى : أن مواجهة هذا الامر تفوق أسباب الإنسان ؛ فيلجا إلى 
المُسبّب الاعلى ؛ ولذلك قال يعقوب عليه السلام : 

١‏ والله الْمُسَعَان على ما تصفون 6 4 [يوسف] 

وقوله : ٠‏ تصفون ٠‏ يعنى : أنكم لا تقولون الحقيقة » بل تصفون 
اشيئا لا يصادف الواقع , مثل قوله تعالى 

«إولا تَقُرنُوا لما قصف" أَلْسُكُمَ الكذب هذا حَلالَ وَهَذَا حرام.. 
ه11 [الشحل] 

أى : أن السنتكم نفسها تَصفُ الكلام أنه كذب . 

والحق سبحانه يقول 

ظ سبحا ريك رب العزرة عَمًا يُصفُوت 69 4 [الصافات] 

وتعنى أن هؤلاء الذين قالوا ما قيل عنه أنه وصف قد كذبوا فيما 
قالوا ؛ وكان مصير كذيهم مفضوحا . 

١‏ فَمبْرٌ جميل" والله المْمَانُ على ما تصفونذ 469 [برسف] 

وهكذا عّر يعقوب عليه السلام عن نفسه ؛ فالجوارح قد تكون 
ساكنة ؛ لكن القلب قد يزدحم بالهموم ويفتقد السكون ؛ لذلك لا بد 
من الاستعانة يالل 








(1) وصف الأسر ؛ ذكره وعرّقه وتحدث به . قال تعالى : فإنصف الستعكم الكذب .. 4069 
[التمل] أى وتقوله . وقال تعالى : سحن وتعالئ عن يصفرت 462 [الانعام] لى 
من الوصف الذى يصقرنه'يه مما لا يليق يكماله كوجود شريك له أى ابن أو غير ذلك ٠‏ 
وثال تعالى : ط سْنْجْزِيهِم وَصفَهُمْ .. 409 [الانمام] . أى : جزاء وصفيم وعقايه 
[ الفاموس القويم 555 ] . 0 

(3) الجمال : اليهاء والحسن يوصف به الحسي والمعنوى . قال تعالى : لفصبْرٌ جميل ..39ا4 
[يوسف] وهو جمال معنوى , وقوله : ط فَصْفَح الصفح الْجَمينَ 462 [الحجر] الذى لا لوم 
معه ولا عتاب . والسراح الجميل : الطلاق المصحوب بالإحسان إلى النظقة ومنحها حقوقها 
كاملة وبغير إيذاء . وفوله : طإواهجرهم هجرا جميلا 40 [المزمل] لا إيناء فيه بقول أو عمل. 
[ الناموس القويم 01/1 ] . 











مص صمصه0. 52:65:55 
وقد علّمنا الحق سبحانه أن نقول فى فاتحة الكتاب 
اك نَبْدُ ويك نَشَينْ وه »> [الفاصمة] 
فانت تفلف لعبا يديه ؛ لكن الدنيا قد تشغلك عن العيادة 
أثناء أداء العبادة نفسها ؛ لذلك تستعين بخالقك لتخلص فى عبادتك . 
وبعد أن عرض الحق سبحاته لموقف آلاب مع أولاده ؛ ثاتى 
الموقف يوسف عليه السلام فى الجب 





لله و 





عقيل سيطفة 7 وم 5 


+وارجة تس 0 6 
000000 “اس سمس 0000 
يشر هلد اغلم وأسروه يضلعة وأئدة 
ميت سف تر . > جه 








يمتنت 


)١(‏ السيارة : الجماعة السائرة المساقفرة .قال تمالى : (إوجاءت مبارةٌ 4019 [يوسف] أى 
جماعة مسافرة , وقوله تعالى : طإمتاعا لَهُم وللسبارة (455 [الماشدة] للمسافرين . [ القاموس 
القريم 5400 ] . 38 

(1) وردت الماء إذا حضرته لتشرب . رالورد : الماء الذى ترد عليه . والواردة : وراد الفاء 
والفحه ٠١‏ الفراد يج التية. يزسين السك , [ لان العوب . مقن ويد .] ٠‏ وية الفا 
اقصده ويلقه ووصل إليه 

(1) الدلو : الوعاء الذى يخرج الماء من البثر وتصوه . قال تعالى : فوا واردهم قادن دلو 

[بوسف] أى : أثزله فى البثر ليشرع منه اماه . [ القامرس القويم 591/6 ] 

(6) قال القرطيى فى تفسيره (410/1؟) ٠ ١‏ فى معتاه قولان 

أحدقما : اسم الفلام. 

الثانى : يا أبتها البشرى هذا حينك وارائك . قال قنتادة : بكر أصحابه بأئه وجد عبدا 
قال السدى : نادئ رجلا اسمه بشرى . قال النحاس : قول قتادة أولى ؛ لانه لم يات فى 
القرقن تسمية أحد إلا يسيرا.. قال القدرطبى : وهذا اسح لانه لى كان اسم علما لم يكن 
ماقا إلى حممير اتير 

(ه) اسررت الامر والحديث ١‏ أخفيته . وأمسر إليا الحديث : ألقاه إليه سر ولم يُطع عليه آحن 
معه . وقوله + (إوأسروا الثدامة .. (4©61 [يرئس] اخفوها فى صدورهم وفى سرائرهي 
وقوله فى قصة يوسف : ف وأسرره بضاعة .. 409 [يوسف] أخفوه . وقول : 3 قورت 
إهم بالموذة .400 [الممتصنة] أى . يرون إليهم أنه المسلمين وأحوالهم بسيب المودة 
بينكم ٠‏ وهى تبكيت وتوبيخ لمن يفعل ذلك . أو تغقون المودة لهم , أى : تجعلون مودتكم 
الهم سرًا ؛ وتخفونها عن المسلمين ناذا وخداعا . [ القاسوس القويم 516/1١‏ ] . 


























0500 
حوح جح حت »حت »١ح‏ تحص ص بص 0 ذااات 
ولم يقل الحق مسبحاتة من أين جاء السيارة ؟ أ إلى أين كانوا 


ذاهبين ؟ 





والمقصود بالسيارة هم القوم المحترفون للسير , مثل من 
كانوا يرحلون فى رحلة الشتاء والصيف ؛ بهدف التجارة وجِلْب 
البضائع 

وكانت السيارة لا تنتقل بكامل أفرادها إلى البثر . بل يذهب واحد 
منهم إلى البثر ؛ ليأتى لهم بالمياه ويُسمّى الوارد . وذهب هذا الوارد 
إلى البئر ليُحضر لبقية السيارة الماء وألقى 
حبل الدلى الرشاء . 





به فى البشر ؛ ويسمى 


وحين نزل الدلو إلى مستوى يوسف عليه السلام تعلق يوسف 
فى الحبل ؛ فاحسٌ الوارد بثقل ما حمله الرشاء ؛ ونظر إلى أسقل ؛ 
فوجد غلام) يتعلق بالدلى فنادى 

< يا بُترئ هذا غلم .. 49 فيضم 

أى : أثه. يقول يا يشرى .هذا أوائك ؛ وكناثة ييشس قومه بشىة 


طيب ؛ فلم يحمل الدلى ماء فقط . بل حمل غلاما أيضا 





[يوسف] 


أى : أنهم أخفؤه وعاملوه كأنه بضاعة ؛ ولم يتركوه يمشى بجانبهم؛ 





ل 
تح مت + 2206252422122 
خشية أن يكون عبدا آبقا'' ويبحث عنه سيده ؛ رهم يريدون بيعه 
ويذيل الحق سبحانه الآية بقوله 
والله عَليم ما يُملُون. 
وهذا قول يعود على مَنْ أسرٌوه بضاعة ؛ وهم الذين عرضوه للبيع . 


خ يبل المي سياه 


©4 [يوسف] 





مومره نج 
جه وشروه كس بنذو وَوسكَاوا 
مدي اميت © 4ه 

ونعلم أنهم لم يشتروه بل عشروا عليه ؛ ونعلم أن كلمة شراء تدل 

على البيع أيضا ؛ أى : أنهم باعوه بثمن بخس ؛ أى : بثمن زهيد ٠‏ 
وكانت العبيد أيامها مُقرّمة بالتقود . 

والبخس أى : التقص ؛ وهو إما فى الكَمْ أى فى الكَيّْف ؛ فهو 
يساوى مثلا مائة درهم وهم باعوه بعشرين درهما فقط ؛ وكان العبد 


فى عُمر يوسف يُقَوَّم بالنقد ؛ وهم باعوه بالبحس , وبثمن أقل قيمة 
إماعنا وإعة 





(1) أبق يابق : هرب من مالكه . قال تعالى : طإذ أبن إلى الك لْمَسْحُو 4659 [انصافات] جعل 
ترك يوتس غليه السلام قومه إباقا لانه مملوك لله وللرسلة التى كلفه ال أن يقنوم بها 
[ القامرس القويم © 4/١‏ ] 

(1) بخسه حقا بخسا : ننصه حقه ولم يُوهه ٠‏ قال تمالى : « ولا تَبْضُوا اثاس أشياتم 68 
[الاعراف] . والثمن البخس ؛ التليل الناقص عن مله : ط وشررة بنمن بضى .. 469 [يوسف] 
وقوله : «إفلا يخاف بذسا رلا رقا )4 [الجن] أى ؛ لا يخاف نقص) ولا ظلما . [ القاموس 
القويم 53/8 ] 





1 
حمح هت تت 5ت ,حت محص ص مرحت نات 
ثم آراد الحق سبحانه أن يرضح الأمر أكثر فقال : 


ل دراهم معدودة ركانوا فيه من الزأهدين 9© 4 [يوسف] 

والزمد هنا هو حيثية الثمن البَّخْس ؛ فهم قد خافوا أن يبحث عنه 
أبوه أو صاحبه ؛ وكانهم قالوا لانفسهم : أى شىء يأتى من ورائه 
فهو فائدة لنا"؟ 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


+ وَدَ لالد ى سرس من يد رَلْئرَآوأحخكريٍ 
لس الل له 1 ل كَ 


منونة عسوت أنينطع دآ أوتََهِدَموداوَسك ا 


مَك لوسك ف الْدضٍ وَلِتَُنْمَكِكَأَوِيِلٍ 
الْحَسَْوَاسَعَلدك عل أقرو. وَلكنَأكْل 


دي لابتكو- © به 


(1) قال القرطبى فى تنسيره (474/4؟) : ٠‏ قول تعالى ؛ ف وَكَاوا فيه من الزاهدين 463 
(يوسف] قيل : المراد إخوته . وقيل : السيارة وقيل : الواردة . وعلى أى تقدير فلم يكن 
عندهم غبيطا أى : أن يوسف لم يكن مصدر سرور لاحد متهم , لا عند الإخوة , لان 
المتصد زواله عن أببه لا ماله ٠‏ ولا عند السيارة لقول الإخوة إنه عبد أبق منا - والزهد قلة 
الرغية ‏ ولا عند الواردة لانهم خافوا اشتراك أصحابهم معهم ٠‏ ورأوا أن القليل من ثمنه فى 
الانقراد أرزلى » 

(1) ثوى المكان ؛ وثوى به يشوى : حله وأقام فيه واستقر به . فهر متعد ولازم واستعمل 
القرآن اللازم ٠‏ ففال + ه وما تحت اويا فى هل مين 462 [القسص] أى : مقيما مندهم 
والمشوى : اسم مكان أو مصدر ميمى . قال تعالى : ف أكربي مثواة 469 [يوسف] أي 
إقامته . أى ؛ أكرمى يوسف وعيّر باسم المكان عن الحالّ فيه مجازا مرسلاً علاقته المحلية. 
[ للقاموس القويم 105/5 ] 








ا 
ه١1‏ ححص صمح حبص ص بص حمص ص ممصت 

وكان للشراء علّة ؛ فهى قد اشتراه لامرآته ليقوم بخدمتها ٠‏ وكانت 
لا تنجب وتكثر فى الإلحاح عليه فى طلب العلاج ‏ وتقول أغلب 
السير : إن مَن اشتراه كان ضعيفاً من ناحية رغبته فى النساء . 

وهذه اللقطة تبين لنا الفساد الذى ينشا فى البيوت التى 3 
طفلاً . لكنهم لا يحسبون اب المسألة حين هذا الطفل ميلغ 
رمال و عر 2 له ٠‏ وتغدق عليه من 
التدليل ما يصعب عليها أن تمتنع عنه ؛ ولآن الطقل يكبر اتسيابيا ؛ 
فقد يقع المحظور وندخل فى متاهة الخطيتة . 








له ربة البيت 


ويقول الحق سبحانه 





وهذا يعنى أن تعتنى بالمكان الذى سيقيم فيه , وبطبيعة الحال 
فهذا القول يقتضى أن نعتنى بالولد نفسه ؛ على رجاء أن ينتفع به 
الرجل وزوجته 

ولسال ازريتيل كيف ينتفع به الرجل ؛ رهى عزيز مصر , 
الكل فى خدمته ؟ 

ونقول : إن النفع المقصود هنا هو النقع الموصول بعاطفة من 
ينفع ؛ وهى غير نفع الموظفين العاملين تحت قيادة وإمرة عزين مصر, 
فعندما ينشا يوسف كابن للرجل وزَوْجِه ؛ وكإفسان تربّى فى بيت 
الرجل ؛ هنا ستختلف المسالة ؛ ويكون النفع مُحمُلاً بالعاطفة التى قال 
عنها الرجل 




















ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 


الك مكنا ليُوسْف فى الأرض وَلنْعلَمَهُ من 





وقد بدا الشكين فئ الارض من لحظة دخولة إلى: بيت عزيق مصدن 
ليميا حراة. طييّة + وليعلمة:الد قاويل الحديك ؛ 
افسين الرؤي والاهلام ؛ وليقلي اك على اميه 





ولى نظر إخوته إلى ما آل إليه يوسف عليه السلام قسيعرفون أن 
مرادهم قد خاب ؛ ؤآن مراد الله قد قلب : بإكرام يوسف ؛ وهنم لى 
علموا ذلك لَضَْكُوا عليه بالإلقاء فى الجّبّ . وهذا شن الظالمين جميعا 

ولذلك تقول : إن الظالم لو عكم ما أعدّه الل للمظوم لَضَنّ عليه 
بالظلم . 


وساعة يقول الحق سبحانه : 





[يوسف] 
فهذا قول تافذ ؛ لاثه وحده القادر على أن يقول للشىء كن 
فيكون ؛ ولا يوجد إله غيره ليرد على مراده 


٠ )1(‏ قال ابن عباس : كان حصورا لا يُولد له ؛ وكذا قال ابن إسحاق : كان قطفير لا ياتى 
النساء ولا يولد له , فإن قيل : كيف فال ( أو نتخذه ولدأ ) وهو ملكه , والولدية مع 
العبدية تننافض ؟ قيل له : يعتقه ثم يتخذه ولدا بالتبنى , وكان التبنى فى الامم معلوم؟. 
عندهم , وكذلك كان فى أول الإسلام ٠‏ ذكره القرطبى فى تفسيره (5045/4) 





